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  مشكلات المسؤولیة الطبیة الناجمة عن التلقیح الاصطناعي 

  وأثره على الرابطة الأسریة

  تلمسان –جامعة أبي بكر بلقاید 

  أ.بـن صـغـیـر مــراد

  ملخص:

تعالج هذه الدراسة المشاكل القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة الطبیة 

المخاطر والأخطاء المترتبة عن التلقیح الاصطناعي، إذ تكشف عن مدى حجم 

والتعقیدات التي تحیط بعملیات التلقیح الاصطناعي في ظل غیاب مراكز طبیة 

متخصصة. وقد وصلت الدراسة إلى أن عملیات التلقیح الاصطناعي یجب أن 

تحاط بالاهتمام المتزاید والعنایة الفائقة لتفادي الأخطاء الطبیة من ناحیة، وحفظ 

ن اختلاط الأنساب وما یلحق ذلك من آثار النطف من التلاعب والإهمال وم

العدة من ناحیة أخرى. كما أشارت الدراسة إلى ضرورة تشدید مسؤولیة الطبیب 

أو المركز الطبي من حیث طبیعة الالتزام أو من حیث الإثبات أو غیره نظرا 

لطبیعة وحساسیة مثل هذه العملیات. كما یجب أن تجرى هذه العملیات في 

صصة معروفة ومرخص لها بذلك تحت إشراف ومراقبة وزارة مراكز طبیة متخ

  الصحة.

Summary :  
This research treated judicial problems about the 

medical responsibility concerning the effects of artificial 
fertilization. This research arrived at the fact that it must pay 
more attention to avoid medical errors, then, to protect the 
semen from negligence and the mixing of kinship. This 
research signals the importance of focusing on the 
responsibility of doctors and the medical centers according to 
the nature and the sensibility of these operations.    
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  مـقـدمـة:

ممــا لاشــك فیــه أن حاجــة الإنســان جــد ماســة إلــى مقومــات الســعادة فــي 

هــذه الحیــاة، وإن مــن متطلبــات الســعادة حصــوله علــى ذریــة مــن صــلبه، إذ یعتبــر 

الإنجاب مشروع یهدف إلیه الزواج ویتطلع إلیـه الزوجـان.غیر أن هـذه الرغبـة فـي 

تحــول دونهــا حیــث یعتبــر العقــم أو الموانــع  الإنجــاب قــد تعترضــها بعــض العقبــات

مانعـا مـن الإنجـاب، سـواء كـان عقمـا أصـلیا تامـا أو كـان  1بالنسبة لأحد الـزوجین

نتیجة لخلل بیولوجي من شأنه أن یتسبب في ضعف الخصوبة لدى أحدهما كقلة 

الحیوانات المنویة عند الرجل أو ضعفها.قال تعالى: " یهب لمن یشاء إناثا ویهب 

یشاء الذكور أو یزوجهم ذكرانا وإناثا ویجعـل مـن یشـاء عقیمـا إنـه علـیم قـدیر لمن 

."2  

هــــذه الحالــــة الاســــتثنائیة (العقــــم) جعلــــت مــــن الطــــب یســــارع للاكتشــــافات والقیــــام 

بالتجارب العلمیة واستحداث الأسالیب العلاجیة، حتى وصـل الأمـر إلـى اكتشـاف 

 L’insémination(طناعي ما یعرف بالتلقیح أو الإخصـاب أو الإنجـاب الاصـ

Artificielle( ـــة ـــي، والأم البدیل ـــى مـــا یعـــرف ببنـــوك النطـــف أو المن ، وصـــولا إل

  أواستئجار الأرحام.

وفــي ظــل هــذا التطــور العلمــي فیمــا یتعلــق بوســائل القضــاء علــى العقــم 

ومكافحة ضعف الخصوبة، برزت عدة إشكالیات قانونیـة شـرعیة (فقهیـة) وواقعیـة 

ع لنــــا للبحـــث فــــي هـــذا الموضــــوع بشـــكل مختصــــر. إذ یثــــور وتطبیقیـــة هــــي الـــداف

التسـاؤل حــول: مــا مفهــوم التلقــیح الاصــطناعي وطرقــه؟ ومــا مــدى مشــروعیته مــن 

  الناحیة الشرعیة والقانونیة؟ كما أننا نتساءل عن أهم آثاره على الروابط الأسریة؟

                                                 
كان سائدا أن العقم مرتبط بالزوجة فقط دون الـزوج، ولكـن الطـب الحـدیث كشـف أن الـزوج یشـترك فـي هـذه الحالـة. حیـث تتـراوح نسـبة العقـم  1

 والباقي خاص بالنساء. %45و %40لدى الرجال ما بین 

Mme Mulders -Klein (M.T) : Le corps humain - responsabilité juridique et famille en droit belge, 
Rapport présente aux travaux Henri capitan sur le corps humain et le droit, tome xxvi, Dalloz, 1975, p 
44, 45. 

 .سورة الشورىمن  50،  49الآیتین  2
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وقـــد رأیـــت أن أتنـــاول الموضـــوع فـــي قســـمین: خصصـــت الأول لأحكـــام 

لاصــطناعي فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الجزائــري، أمــا الثــاني فأفردتــه التلقــیح ا

  لبیان آثار التلقیح الاصطناعي على الرابطة الأسریة.

المبحـــث الأول: أحكـــام التلقـــیح الاصـــطناعي فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون 

  الجزائري  

لیست عملیة التلقیح الاصطناعي بصفة عامـة ولیـدة هـذا العصـر فقـط، 

فه الإنسان منذ القدم فیما یتعلق بالنبـات والحیـوان، وذلـك مـن أجـل تحسـین بل عر 

السلالة الحیوانیة أو النباتیة. قال تعالى: " وأرسلنا الریاح لواقح فأنزلنا من السماء 

  . 1ماء فأسقیناكموه وما أنتم له بخازنین "

                                                 
 من سورة الحجرات. 22الآیة  1
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علـى  1780حیث كان أول تلقیح اصطناعي أجري على الحیوان سنة 

(لازار دســبالانزاني) الأخصــائي بعلــم الغرائــز (الفزیولوجیــا)،  يهن الإیطــالیــد الكــا

. واسـتفاد الطـب الحـدیث لاحقـا مـن هـذه التجربـة، 1فقام بتجربتـه علـى أنثـى الكلـب

أول عملیة ناجحة على بني الإنسان وهـي امـرأة. علـى  1781حیث أجریت سنة 

قـــیح اصـــطناعي كـــان ســـنة أن جانبـــا كبیـــرا مـــن الفقهـــاء والأطبـــاء یـــرون أن أول تل

قـــام بـــه الجـــراح جـــون هـــانتر بشـــأن زوجـــین عقیمـــین بســـبب وجـــود عاهـــة  1799

ـــــیح  ـــــر، فـــــي حـــــین أن أول تلق ـــــي هـــــذا الأخی ـــــة بمن ـــــالزوج، وتمـــــت العملی ـــــة ب وراثی

  1884.2اصطناعي بواسطة الغیر كان سنة 

ونشیر فـي هـذا المجـال إلـى أنـه بالنسـبة للتلقـیح الواقـع علـى الحیـوان أو 

هــــو بقصــــد تحســــین النســــل الحیــــواني أو النبــــاتي ، بینمــــا اســــتعماله لــــدى النبــــات 

  الإنسان فهو لغرض تحقیق رغبة الحصول على أولاد.

فمـا المقصـود بـالتلقیح الاصـطناعي؟ ومــاهي أحكامـه مـن حیـث أســالیبه 

ـــه مـــن خـــلال هـــذا  ـــام بـــه؟ هـــذا مـــا ســـنتطرق إلی وشـــروط وضـــوابط وإجـــراءات القی

  المطلب الموالي.

  ول: مفهوم التلقیح الاصطناعي: طرقه وشروطهالمطلب الأ 

من حیث أنه یخالف عملیة التلقیح  3إن التلقیح (الإنجاب) الاصطناعي

الطبیعـي، فهـو یقــوم علـى اسـتبعاد الاتصــال الجنسـي بـین الرجــل والمـرأة. إذ یؤخــذ 

السائل المنوي فورا أي حارا غیر بارد بعد وضعه في إناء أو أنبـوب نظیـف معقـم 

ل بالماء، ویسحب بمحقن خاص لیزرق في فوهة عنق الـرحم لیـدخل إلـى غیر مبل

الرحم رأسا، ثم تترك السـیدة بعـدها ممـدودة علـى ظهرهـا مـدة سـاعة تقریبـا لتسـاعد 

  النطف على الوصول إلى الجهاز التناسلي أین تنتظرها البویضة في البوق.

                                                 
، 1985لرحمان السعدي: العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة وعقوبتها في الشریعة والقانون، الجزء الأول، الطبعة الثانیة د. عبد الملك عبد ا 1

 .99دار البیان العربي، جدة، ص 
، 2001ئر، د. تشوار الجیلالي: الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزا 2

 .93ص
الأولى أن یقال التلقیح أو الإخصاب الاصطناعي لأن التلقیح یسبق الإنجاب وقد ینتج عن التلقیح أطفالا أو لا ینتج، بینما مصطلح  3

 الإنجاب الاصطناعي فیطلق على حالة الولادة التي تكون فعلا عن طریق التلقیح الاصطناعي، بمعنى التلقیح أولا ثم الإنجاب.  
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خـــروج ولا تجـــرى هـــذه العملیـــة إلا فـــي الیـــوم المحـــدد للتبیـــیض أي یـــوم 

البویضــة مــن المبــیض، ویســتطیع الطبیــب تحدیــد هــذا الیــوم بمراقبــة حــرارة الســیدة 

طیلة الشهر ومراقبة دورتها الشهریة (أیام حیضها) لأشهر ثلاثة سـابقة أو بوضـع 

  1الأوراق الملونة على عنق الرحم والتأكد من وجود السكر أي انطلاق البویضة.

ني، فیعرفـــه بعـــض رجـــال أمـــا مـــن حیـــث التعریـــف الاصـــطلاحي القـــانو 

القـانون بأنـه: " عملیــة الإدخـال الطبــي لنطفـة الرجــل فـي الموضــع الطبیعـي المعــد 

  2.ي الإنجاب"له للمرأة بهدف علاجي یتمثل ف

  الفرع الأول: كیفیة وطرق إجراء التلقیح الاصطناعي

إن التلقــیح الاصــطناعي وفــق مــا ســبق تعریفــه وبیانــه یــتم بوســیلة واحــدة 

لقــیح الاصـــطناعي الــداخلي: ومعنـــى الــداخلي أن یـــتم بــین الـــزوجین تتمثــل فـــي الت

  وهذا یتم بإحدى الطریقتین:

   الطریقة الأولى: -

وهي أن تؤخذ نطفة الزوج وتوضع أو تحقن فـي الموضـع المناسـب مـن 

ـــة التلقـــیح داخـــل الـــرحم، وتســـمى هـــذه  ـــل زوجتـــه أو رحمهـــا مـــع تحقیـــق عملی مهب

ــــدا ــــیح الاصطناعـــــي ال ــــزوج الطریقــــة التلق ــــة ال  L’insémination(خلي بنطف

Artificielle Conjugale(.  

وتســتخدم هــذه الطریقــة عملیــا فــي حالــة عجــز الــزوج عــن إقامــة علاقــة 

جـنســــیة طبیعیـــة مـــع زوجتـــه، بمعنـــى إذا كـــان فـــي الـــزوج قصـــور لســـبب مـــا عنـــد 

إیصال مائه في المواقعة إلى الموضع المناسـب فـي مهبـل زوجتـه لحـدوث الحمـل 

كما قد یكون ذلك لكونه عنینا أو لیست لدیـه القـدرة علـى إیصـال سـائله  .الطبیعي

المنوي إلى أغوار المهبـل لكونـه سـریع الإنـزال مـثلا أو كـان السـائل المنـوي للـزوج 

. وبالتـالي لا تكفـي النسـبة 3لیس بالكم أو النوعیة الكافیة لإتمام عملیـة الإخصـاب

                                                 
1
 .274، دار العلم للملایین، بیروت، ص 1980بري القباني : أطفال تحت الطلب ومنع الحمل، الجزء الأول، الطبعة الرابعة والعشرون، ص 

 .7، ص2000، وهرانأنظر: العربي شحط عبد القادر: الأحكام القانونیة العامة لنظام الإنجاب الاصطناعي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  2
 .32، ص 1988اق سوكة: أسباب العقم، الجمعیة المصریة للطب والقانون،القاهرة، عبد الرز  3
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الفـرض یعمـل الأطبـاء علـى جمـع هـذه  الضئیلة الباقیة لتلقـیح البویضـة، وفـي هـذا

الحیوانــات المنویــة الصــالحة علــى فتــرات، ثــم تجمــد الأعــداد الكافیــة منهــا للتلقــیح، 

    1وحینئذ تحقن في مهبل الزوجة.

ففي هذه الحالـة یصـبح السـائل المنـوي صـالح تمامـا لعملیـة الإخصـاب، 

ة، لكـن المشـكل أو بمعنى أنه قادر على الإنجاب إذا ما تم التقائه ببویضـة الزوجـ

اســتحالة الإنجــاب تكمــن فــي صــعوبة التقــاء النطفــة بالبویضــة. فــإذا مــا تــم إدخــال 

الحیوانـــات المنویـــة فـــي الـــرحم بنجـــاح، فـــإن الأمـــور تســـیر بعـــد ذلـــك كمـــا لـــو كـــان 

ــا ببویضــة  التلقــیح طبیعیــا، حیــث تلتقــي نطفــة الــزوج التــي تــم حقنهــا التقــاء طبیعی

  الزوجة فیتم التلقیح بینهما.

   الطریقة الثانیة: -

وهي أن تؤخذ نطفة من الـزوج وبویضـة مـن زوجتـه ویـتم التلقـیح بینهمـا 

فــي أنبــوب اختبــار طبــي مــع تحقیــق عملیــة التلقــیح داخــل الأنبــوب، لیــتم بعــد ذلــك 

نقـــل البویضـــة الملقحة(المخصـــبة) إلـــى رحـــم الزوجـــة بعـــد فتـــرة زمنیـــة لتـــتمكن مـــن 

التأكد من أنه لم یقع اختلاط لهـذه النطفـة النمو الطبیعي داخل الرحم. مع وجوب 

  أو البویضة بأي نطفة أو بویضة أجنبیة عن الزوج.

وهذه الطریقة یصطلح علیها بالتلقیح الاصطناعي الخارجي باعتبار أن 

إلا فباعتبـــــــار طرفـــــــي التلقـــــــیح و عملیـــــــة التلقـــــــیح تمـــــــت خـــــــارج موضـــــــع الـــــــرحم،

  عتباره إلا تلقیحا داخلیا.الاصطناعي اللذان هما الزوج والزوجة فلا یمكن ا

مـــن خــــلال مــــا تقـــدم مــــن بیــــان مفهـــوم التلقــــیح الاصــــطناعي وطریقتیــــه 

الطبیـعیتــــــین، فإنـــــه یشـــــترط لصـــــحة وســـــلامة هـــــذا الإخصـــــاب بطریقتیـــــه شـــــروطا 

  أساسیة، نتطرق إلیها من خلال الفرع التالي.

  الفرع الثاني: شروط إجراء التلقیح الاصطناعي

                                                 
 .400، ص 2003مروك نصر الدین: الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  1



 7

لقــــیح الاصــــطناعي شــــروطا اشــــترطها الفقــــه یشــــترط للقیــــام بعملیــــات الت

 45وأقرهــا التشــریع الجزائــري مــن خــلال المــادة  -كمــا ســنبینه لاحقــا –الإســلامي 

  مكرر من قانون الأسرة، ونوجزها فیما یلي: 

  أولا: وجود الرابطة الزوجیة بین الزوجین:

ذلـــك أن هـــذا بـــدیهي وأصـــلي، حیـــث أن الرغبـــة فـــي إنجـــاب الأولاد لا  

نــاء علــى عقــد زواج صــحیح بــین زوجــین  وفقــا لأركــان وشــروط عقــد تكــون إلا ب

الــزواج المعروفــة، باعتبــاره الوســیلة الوحیــدة المشــروعة الطبیعیــة التــي یتحقــق بهــا 

أهــم أهــداف الــزواج وهــو التناســل، مصــداقا لقولــه صــلى االله علیــه وســلم: " تزوجــوا 

  1الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ".

لاقـات والـروابط غیـر الشـرعیة خارجـة عـن إطـار عقـد ومن تـم تكـون الع

الزواج. وبالتالي إذا ما تم التلقیح الاصطناعي بین غیر الزوجین أو بـین أحـدهما 

  والغیر فإنه لا یعتبر صحیحا.

  وتترتب على هذا الشرط عدة نتائج مهمة هي :

أن یــتم التلقــیح الاصــطناعي أثنــاء قیــام الرابطــة الزوجیــة؛ بمعنــى أن  -

واج لا یــزال قائمـا صــحیحا بـین الــزوج وزوجتـه، ففــي هـذه الحالــة یصـح التلقــیح الـز 

الاصطناعي على وفق ما بیناه سابقا. ومعلوم أن الرابطـة الزوجیـة تنتهـي بإحـدى 

ــــزوجین أو أحــــدهما (م ــــاة ال ــــة: وهــــي وف ــــة47الأســــباب التالی وهــــي  2ق.أ) أو الفرق

 33،32الــــــــبطلان (م ق.أ) أو 53ق.أ) أو بــــــــالتطلیق (م  48، 47بــــــــالطلاق (م

ق.أ).  55ق.أ) أو الطــلاق بســبب نشــوز أحــد الــزوجین (م 34ق.أ) أو الفســخ (م

وأخیــرا بـــالخلع حیـــث تخـــالع الزوجــة نفســـها علـــى مـــال تدفعــه للـــزوج لقـــاء خســـارته 

  3ق.أ). 54بالطلاق (م

                                                 
 أحمد في مسنده. مرواه الإما 1

 .463،دار النهضة العربیة، بیروت، ص1977سلام، الطبعة الثانیة،محمد مصطفى شلبي:أحكام الأسرة في الإ 2

 .207، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة،1بلحاج العربي: الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء 3
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إلا أن مــا یثیـــر التســاؤل فـــي ظـــل هــذا الشـــرط هـــو مــدى صـــحة وجـــواز 

ظــل قیــام الرابطــة الزوجیــة، لكــن مــع غیــاب الــزوج إجــراء التلقــیح الاصــطناعي فــي 

لمـدة طویلـة؛ كمـا لـو حكـم علیـه بعقوبــة سـالبة للحریـة لمـدة طویلـة، أو كـان خــارج 

الوطن في ظل حروب طویلة الأمد أو عمل أو دراسة أو غیرها تجعله غیر قادر 

علــى الرجــوع إلــى زوجتــه مــن ناحیــة، أو یتفــق مــع زوجتــه برضــاها أن مــدة غیابــه 

  ل. فهل یمكن لهما إجراء تلقیح اصطناعي؟ستطو 

كما یثور التساؤل حول إجراء التلقیح الاصطناعي بعد وفاة الزوج الذي 

  تم أخذ حیواناته المنویة وحفظها أثناء حیاته؟

التلقــــیح الاصــــطناعي فــــي حالــــة الحكــــم علــــى الــــزوج بعقوبــــة ســــالبة  -أ

النقطة ثار بشأنها نقـاش للحریة طویلة المدة أو الغیاب الاضطراري الطویل: هذه 

وخلاف حاد حول إمكانیة إجراء التلقیح الاصطناعي في ظل هذه الأحوال، علـى 

  أننا نختصر المسألة على القول الصحیح الراجح فیها:

أن اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي لا یصح إلا إذا تعذر الإنجـاب عـن 

ة. من ناحیة أخرى أن طریق التلقیح الطبیعي كما سوف نراه لاحقا، هذا من ناحی

الإنجـــاب مـــن الحقـــوق الشخصـــیة التـــي نصـــت علیهـــا المواثیـــق الدولیـــة وكرســـتها 

الدساتیر والقوانین الحدیثة، وعلیه فلا یجوز حرمان المحكوم علیه من هذا الحق. 

ذلــك أن العقوبــة فــي الأصــل لا یجــب أن تمتــد إلــى الحقــوق الأساســیة الشخصــیة 

ل وبالشــــروط والضــــوابط المنصــــوص علیهــــا فــــي المتصــــلة بــــالفرد إلا فــــي الأحــــوا

القـــانون. زیـــادة علـــى ذلـــك أن مـــدة العقوبـــة قـــد تطـــول ممـــا یحتمـــل معـــه أن یفقـــد 

المحكوم علیه أو زوجته القدرة على الإنجاب مسـتقبلا لكبـر فـي السـن أو لإصـابة 

  1بأمراض أو غیر ذلك.

نیة كمــا أنــه فــي ظــل التشــریعات الحدیثــة التــي تتماشــى مــع القــیم الإنســا

والمبادئ الدینیة والأخلاقیة، فإنه یسمح للمحكوم علیه فـي فتـرات محـددة ومنظمـة 

                                                 
 .279، ص 1994رة، جامعة القاه -إیهاب یسر أنور علي: المسؤولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  1
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قانونــا بالنســبة للمتــزوجین مــن حقهــم فـــي الخلــوة بزوجــاتهم فــي غــرف مخصصـــة 

تحت رقابة طبیة، الأمر الذي یترتب عنه الإنجاب بطریقته الطبیعیة. وعلیـه فإنـه 

ت كل شروطه وتم في إطار قانوني یقاس على ذلك التلقیح الاصطناعي إن توافر 

وتحــت إشــراف طبــي دقیــق، مــع ضــمانات لمنــع اخــتلاط النطــف أو البویضــات أو 

  1اللقیحات.. فیكون ذلك أمرا مقبولا.

التلقیح الاصطناعي في حالة وفاة الزوج: وهو أن تؤخذ الحیوانـات  -ب

ابر أو المنویة من الزوج أثناء حیاته وتحفـظ فیمـا یعـرف ببنـوك النطـف، وهـي مخـ

مراكــز لحفــظ الحیوانــات المنویــة. ثــم ترغــب زوجتــه (أرملتــه) فــي أن تقــوم بتلقـــیح 

اصــطناعي بمنــي زوجهــا ســواء فــي رحمهــا مباشــرة أو فــي أنبــوب اختبــار، حیــث 

تبقى الحیوانات المنویة صالحة للإخصاب لفترة معینة قبـل تحللهـا، وقـد تـم إجـراء 

  هذا النوع من الإخصاب في إنجلترا.

مختصــــــرة نقــــــول أن هــــــذه الحالــــــة التــــــي یقــــــوم فیهــــــا التلقــــــیح وبصــــــورة 

الاصــطناعي غیــر صــحیحة وغیــر مســـموح بهــا مــن الناحیــة الشــرعیة والقانونیـــة، 

  وذلك لعدة أسباب منها:

ـــد الحاجـــة الملحـــة  - كمـــا ســـوف  -أن التلقـــیح الاصـــطناعي یجـــوز عن

ي تریـــد ولا نـــرى حاجـــة هنـــا مادامـــت الزوجـــة المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا التـــ –نتناولـــه 

  الإنجاب قادرة على الزواج بعد انقضاء عدتها، فتنجب من زوجها الجدید.

لأن الرابطـــة الزوجیـــة قـــد انتهـــت بوفـــاة الـــزوج، وبالتـــالي ینتهـــي عقـــد  -

أن الزوجیة تنقضي بالوفاة، وعلیـه فـإن  2الزواج. حیث قرر غیر واحد من الفقهاء

المودع لأنها في هـذه الحالـة لا  المرأة بعد وفاة زوجها لا یجـوز لها استعمال منیه

  تعتبر زوجة له.

                                                 
 .404مروك نصر الدین: المرجع السابق، ص  1
  .1997، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1أبو بكر بن سعود الكساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الجزء السابع، ط 2

لـى، مطبعـة السـنة المحمدیـة، مصـر، أحمد بـن یحـي المرتضـى: البحـر الزخـار الجـامع لمـذهب علمـاء الأمصـار، الجـزء الرابـع، الطبعـة الأو    

 .17هـ، ص 1368
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وعلیـــه یثــــور التســــاؤل فیمــــا لــــو اســــتعملت المــــرأة منــــي زوجهــــا المتــــوفى 

وحملــت مــن ذلــك، فهــل یعتبــر هــذا الحمــل بمثابــة حمــل مــن رجــل أجنبــي عنهــا، 

  بحیث لا یثبت له نسب من صاحب المني، أم یختلف الأمر؟

ذا إذا وقــع فعــلا وولــد منــه إلــى أن هــ 1ذهــب بعــض الفقهــاء المعاصــرین

ولد، فالظاهر أن هذا الولد یكون بلا نسـب أبـوي، وعللـوا ذلـك بقـولهم: أن مصـدر 

  النطفة لم یبق زوجا.

بــأن: " تعلیــل قطــع النســب فــي هــذه الصــورة بــین  2ورد علــى هــذا القــول

المولود وبین صاحب المني، بأن مصـدر النطفـة لـم یبـق زوجـا تعلیـل قاصـر عـن 

، وذلك لأن هذا یفهم منه أن الرجل لا یلحقه نسبه مطلقـا إلا نسـب إثبات المدعى

مولــود حملــت بــه امرأتــه حــال قیــام الزوجیــة بینهمــا، وهــذا لا أعلمــه قــولا لأحــد مــن 

العلمــاء. فلــو كانــت القاعــدة عنــد الفقهــاء أن كــل مــن لــم یكــن زوجــا لا یلحــق بــه 

  واطئ ؟ ".نسب، إذن فبأي وجه شرعي ألحقوا ولد الموطوءة بشبهة بال

وفي هذا قال الإمام أحمد في إلحاق النسب: " كـل مـن درأت عنـه الحـد 

  3ألحقت به الولد "، وأیده في ذلك بعض الفقهاء.

                                                 
  .15، ص 1987مصطفى الزرقاء: التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الأول،   1

 www.sehha.comمصطفى الزرقاء: الحكم الشرعي للتلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب.     
 ، العـراق 1989، تشـرین الأول  ، السنة الثانیة والعشـرین 232 ، العدد ، مجلة الرسالة الإسلامیة هاشم جمیل عبد االله: نخبة زراعة الأجنة 2

  .84، ص 

لبـي، القــاهرة، بـدون تــاریخ، ص أبـي إسـحاق إبــراهیم  علـي الشـیرازي: المهــذب فـي فقــه الإمـام الشـافعي، الجــزء الثالـث، مطبعــة مصـطفى الح  

343. 
  .57، ص تاریخموفق الدین ابن قدامة: المغني، الجزء التاسع، دار الكتاب العربي، بیروت، بدون  3

 .119عبد الرحمان الجزیري: الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ص    
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وعلیه یتضح مما سبق أن كل وطء حلال أو فیه شُبهة الحـل یلحـق بـه 

النسب، ومثل الوطء: استدخال المنـي، أو التلقـیح بـه داخلیـا أو خارجیـا. فمـا كـان 

 أو فیه شبهة الحل فإنه یلحق به النسـب، ذلـك أن الضـابط واحـد فـي الكـل. حلالا

وقد استندوا فـي ذلـك إلـى أن الشـبهة موجـودة هنـا لثبـوت النسـب، لأن المـوت وإن 

كان یحـدث الفرقـة بـین الـزوجین إلا أن اثـر الزوجیـة مـع ذلـك لا یـزال قائمـا مـا لـم 

علــى جــواز  1ك إجمــاع الفقهــاءتــنكح المــرأة زوجــا غیــر زوجهــا المتــوفى، ودلیــل ذلــ

  تغسیل المرأة لزوجها المتوفى، بل وقال بعضهم باستحبابه.

كما أن المالكیة قالوا بوجوب حد الزنا على من وطأ امرأة متوفاة إلا إذا 

  2كانت الموطوءة زوجته، وهذا رأي للشافعیة أیضا.

ن إلا أن القیاس على الوطء بشـبهة فـي إثبـات النسـب لا یسـتقیم، ذلـك أ

الــوطء بشــبهة علتــه الجهالــة، فــي حــین أن الجهالــة منتفیــة فــي هــذه الحالــة، وعلیــه 

یمكن أن یعلل ذلك بأن مني الرجل یفترض أنـه قـد أخـذ قبـل الوفـاة.وفي ظـل هـذه 

. وعلیـه مادامـت الزوجـة علـى علـم بمنـي 3الحالة الزواج مازال قائمـا بـین الـزوجین

  لاصطناعي في هذه الحالة.زوجها المتوفى فلا سبیل لإجراء التلقیح ا

  ثانیا: ألا یتم التلقیح إلا إذا دعت إلیه الحاجة أو المصلحة:

ومفــاد هــذا الشــرط أنــه إذا طالــت الرابطــة الزوجیــة بــین الــزوجین، وبــذلا  

الزوجین جهدهما في العلاج وغیره بغیة الإنجاب ولكـن دون نتیجـة، واتضـح بنـاء 

                                                 
  .864رسالة، الجزء الأول، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، دون تاریخ نشر، ص أبو الحسن علي بن محمد: شرح ال 1

  .115، 110محي الدین یحي بن شرف النووي: المجموع شرح المهذب، الجزء الخامس، مطبعة الإمام، القاهرة، دون تاریخ نشر، ص 

 .453دار إحیاء التراث العربي، لبنان، دون تاریخ نشر، ص الكمال بن الهمام: فتح القدیر شرح الهدایة على البدایة، الجزء الأول، 
  .1952أبو البركات أحمد بن محمد الدردیر: فتح القدیر في شرح مختصر خلیل، الجزء الثالث، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة،  2

الرابع، مطبعة عیسى البابي الحلبي، أبو البركات أحمد بن محمد الدردیر: الشرح الكبیر على مختصر خلیل، مع حاشیة الدسوقي، الجزء 

  .314القاهرة، دون تاریخ نشر، ص 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي: حاشیة على الشرح الكبیر على مختصر خلیل، الجزء الرابع، مطبعة عیسى البابي الحلبي، القاهرة، دون 

  .314تاریخ نشر، ص 

  .114لثاني، ص محي الدین یحي بن شرف النووي: المرجع السابق، الجزء ا

، المكتب الجامعي الحدیث، 2004مفتاح محمد أقزیط: الحمایة القانونیة للجنین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، وأنظر: 

  .85الإسكندریة، ص 
 .85المرجع السابق، ص  مفتاح محمد أقزیط: 3
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ن انــه لا ســبیل للإنجــاب إلا علــى تقریــر طبــي صــادق مــن طــرف أطبــاء مختصــو 

بـــالتلقیح الاصـــطناعي، وأنـــه لا یشـــكل علیهمـــا أي ضـــرر أو مخـــاطر، جـــاز لهمـــا 

  اللجوء إلیه بأصوله وقواعده وشروطه وطرقه المشروعة.

وعلیـــه فـــإن هـــذا الشـــرط مرهـــون بالضـــرورة القصـــوى، كمـــا لـــو اســـتحال 

یكـن للـزوجین  الإنجاب بكافـة الطـرق المشـروعة غیـر التلقـیح الاصـطناعي، أو لـم

رغــم مــدة الــزواج الطویلــة أي أطفــال بحیــث حرمــوا مــن نعمــة الأولاد. ذلــك أنــه لــو 

كان لهما طفل أو طفلین مثلا ثم تعذر الإنجاب بعد ذلك لظـروف إلا عـن طریـق 

  الإخصاب الاصطناعي، فالحاجة لا تدعو لإجرائه في هذه الحالة.

مقصــود مــن ولاشــك أن الضــروریات هــي المصــالح التــي تتضــمن حفــظ 

المقاصد الخمسة وهي الدین، النفس، العقـل، المـال والنسـب، مـن حیـث لا یسـتقیم 

   1العالم إلا بها، وضیاعها مهلك له، وموقع له في الفساد والتهارج في الدنیا.

والضــرورات كمــا یقــول الفقهــاء تقــدر بقــدرها، فهــل مــن المعقــول أو مــن 

ة التلقیح الاصطناعي على المرأة الضرورة أن یقوم الطبیب المختص بإجراء عملی

من غیر حاجـة، واالله تعـالى یقـول: " قـل للمـؤمنین یغضـوا مـن أبصـارهم ویحفظـوا 

فروجهم ذلك أزكى لهم، إن االله خبیر بما یصنعون، وقل للمؤمنات یغضضن مـن 

  2أبصارهـن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها...".

لة أن الفقـــه الإســـلامي الـــذي هـــو ثـــاني وخلاصـــة القـــول فـــي هـــذه المســـأ

أمـام إجـراء  همصدر للقانون الجزائري بعـد التشـریع، لـم یفـتح البـاب علـى مصـراعی

التلقــیح الاصــطناعي كلمــا رغبــت فــي ذلــك الأنفــس البشــریة الضــعیفة دون مراعــاة 

  للمصلحة والحاجة الضروریة.

جــد  وهــذا الشــرط ثالثــا: أن یــتم تلقــیح بویضــة الزوجــة بمنــي زوجهــا:

ضــروري باعتبــاره مــن مقتضــیات عقــد الــزواج مــن أجــل إثبــات النســب، ســواء تــم 

                                                 
  .183، دار الهجرة، الریاض، ص 1998دلة الشرعیة، الطبعة الأولى، محمد سعد الیوبي: مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأ 1

 .08أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات في أصول الأحكام، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، دار الفكر، القاهرة، ص
 من سورة النور. 31، 30الآیتین  2
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التلقیح الاصطناعي في رحم الزوجة أو في أنبوب اختبار. ذلك أن الزواج تترتب 

عنه نتائج وآثار أهمها النسـب، وبالتـالي إذا كـان أحـد الطـرفین فـي علاقـة التلقـیح 

  لنا إثبات نسب هذا الطفل؟الاصطناعي غیر الزوج أو الزوجة فكیف یمكن 

إذ مــن المعلــوم أن إثبــات النســب یخضــع للقاعــدة الفقهیــة المســتمدة مــن 

الحدیث الشریف الثابت عن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم: " الولـد للفـراش وللعـاهر 

  1الحجر".

وســـــبب ثبـــــوت النســـــب بـــــالفراش هـــــو أن عقـــــد الـــــزواج الصـــــحیح یبـــــیح 

الــذي یجعــل أي تلقــیح اصــطناعي یجمــع الاتصــال الجنســي بــین الــزوجین، الأمــر 

فــإن بقیــة طــرق التلقــیح  بــین الــزوجین أو أحــدهما والغیــر غیــر صــحیح. ومــن تـــم

  الاصطناعي الأخرى غیر صحیحة وغیر مشروعة قانونا وفقها وهي كالتالي:

/ أن یجـــري التلقـــیح بـــین نطفـــة مـــأخوذة مـــن الـــزوج وبویضـــة مـــأخوذة مـــن امـــرأة 1

  للقیحة في رحم زوجته.لیست زوجته ثم تزرع تلك ا

/ أن یجــري التلقــیح بــین نطفــة رجــل غیــر الــزوج وبویضــة الزوجــة ثــم تــزرع تلــك 2

  اللقیحة في رحم الزوجة.

/ أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي (نطفة وبویضة) الزوجین ثم تزرع اللقیحـة 3

  في رحم امرأة أجنبیة متطوعة بحملها.

وبویضــة) رجــل أجنبــي وبویضــة  / أن یجــري تلقــیح خــارجي بــین بــذرتي (نطفــة4

  امرأة أجنبیة غیر الزوجین ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة.

/ أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي (نطفة وبویضة) الزوجین ثم تزرع اللقیحـة 5

  في رحم لزوجة أخرى.

وقــد أفتــى غیــر واحــد مــن الفقهــاء بعــدم جــواز هــذه الطــرق الخمســة، لانتفــاء شــرط 

   2ح الاصطناعي وهو أن یكون بین الزوجین لا غیر.أساسي في التلقی

                                                 
 رواه البخاري ومسلم. 1
، المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، الـدورة الثالثـة المنعقـدة فـي عمـان عاصـمة الأردن: قـرارات ) لمجمع الفقه الإسلامي4/3( 16قرار رقم  2

  .35، 34، ص 1998وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي، دار القلم، دمشق، 
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   رابعا: یشترط ضرورة موافقة الزوجین على إجراء عملیة التلقیح الاصطناعي:

ذلـــك أن الأمـــر یتعلـــق بالمســـاس بجســـم الإنســـان الـــذي یحظـــى بحمایـــة 

شـــرعیة وقانونیـــة. ونظـــرا لأهمیتـــه فإنـــه یســـتلزم إفراغـــه فـــي شـــكل معـــین لتـــتفطن 

  لخطورة هذه العملیة والإطلاع على محتواها وإدراك نتائجها. الأطراف المعنیة

وبالتالي یجب توافر رضا الزوجین وفق الشـروط المنصـوص علیهـا فـي 

قــانون الأســرة الجزائــري مــن حیــث بلــوغ ســن أهلیــة الــزواج، كمــا أنــه لإجــراء هــذه 

العملیــة فــإن الطبیــب الجــراح ملــزم علــى الحصــول علــى رضــاء كــل مــن الــزوجین. 

أن رضــاء الــزوجین هــو الــذي یبــیح لــه التــدخل لإجــراء التلقــیح الاصــطناعي ذلــك 

  276.1-92من المرسوم رقم  44وفقا لما نصت علیه المادة 

فإذا ما أقدم الطبیب على إجراء عملیة التلقیح الاصطناعي دون رضاء 

  كل من الزوج والزوجة، هل یعتبر مرتكبا لجریمة هتك العرض؟

                                                                                                                     
ق علـي جـاد الحـق فـي وانظر في هذا: فتاوى الشیخ شلتوت فـي كتابـه الفتـاوى ، الشـیخ القرضـاوي فـي كتابـه الحـلال والحـرام ، الشـیخ جـاد الحـ

  كتاب الفتاوى الإسلامیة ، الشیخ عبد االله الجبرین في كتاب فتاوى إسلامیة .

: د.بلحـاج العربـي: حكـم الشـریعة الإسـلامیة فـي . أنظـر 03/08/1978محمد مأمون: طفلـة الأنابیـب الشـرعیة، جریـدة جمهوریـة مصـر، لیـوم 

، الجزائـر،  volume xxxi، 1993، 03للعلوم القانونیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة، العـدد  أعمال الطب والجراحة المستخدمة، المجلة الجزائریة

  .598ص 
والمتضـمن مدونـة أخلاقیـات  1992یولیـو  06الموافـق  1413محـرم  05المـؤرخ فـي  276-92من المرسـوم التنفیـذي رقـم  44تنص المادة  1

ریض لموافقــة المــریض موافقــة حــرة ومتبصــرة أو لموافقــة الأشــخاص الطــب علــى: " یخضــع كــل عمــل طبــي یكــون فیــه خطــر جــدي علــى المــ

 المخولین منه أو من القانون ".
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د أن الأمر لا یعدو هتكا للعرض، ذلك أنه یتطلـب إن النظرة الأولیة تفی

 336/1اتصــال رجــل بــامرأة اتصــالا جنســیا كــاملا دون رضــاء صــحیح منهــا (م 

ق.ع) وهــو مــا لــم یتحقــق فــي هــذه الحالــة. إلا أنــه یمكــن تكییفــه بأنــه فعــل مخــل 

لأنه إجراء أخل إخلالا جسیما بحیاء المـرأة، ذلـك  ق.ع) 335، 334(م بالحیاء 

ل المخــل بالحیــاء لا یشــترط تــوافر الاتصــال الجنســي بــین الطبیــب والمــرأة أن الفعــ

في هذه الحالة، إلا أنه یفترض فعلا جنسیا وهو المتمثل في التلقیح الاصـطناعي 

الــذي قــام بإجرائــه علــى عــورة المــرأة ، فــأدى ذلــك إلــى المســاس بشــرفها وحصــانة 

  جسمها وخدش حیائها وحریتها.

فاضـــح علنـــي إذا مـــا أجـــرى العملیـــة ولـــو بـــل ویســـأل عـــن جریمـــة فعـــل 

  1برضاء المرأة في ظل حضور الغیر مثلا.

هــذه بصــفة عامــة ومختصــرة شــروط إجــراء عملیــة التلقــیح الاصــطناعي 

  الداخلي المشروعة فقـها وقانونا كما سنبینه في المطلب الثاني.

على أن طریقة التلقیح الاصطناعي الداخلي (بین الزوجین) سواء تمـت 

  الاختبار أو بدونه، لا تخلو هي الأخرى من إشكالات قانونیة منها: بأنبوب

: یتمثل في حالة وجود فائض من البویضـات الملقحـة الإشكال الأول -

  الزائدة عن الحاجة، ما الواجب تجاهها؟ هل لابد من استغلالها أم إتلافها؟

 أجاب عن هذا التساؤل قرار لمجمع الفقه الإسلامي المنبثـق عـن رابطـة

  بما یلي: 1990العالم الإسلامي في دورته السادسة بجدة سنة 

: في ضوء ما تحقق علمیا من إمكان حفظ البویضات غیر الملقحة أولا

للسحب منهـا، یجـب عنـد تلقـیح البویضـات الاقتصـار علـى العـدد المطلـوب للـزرع 

  في كل مرة، تفادیا لوجود فائض من البویضات الملقحة.

مــن البویضــات الملقحــة بــأي وجــه مــن الوجــوه : إذا حصــل فــائض ثانیــا

  تترك دون عنایة طبیة إلى أن تنتهي حیاة ذلك الفائض على الوجه الطبیعي.

                                                 
 .401مروك نصر الدین: المرجع السابق، ص  1
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: یحــرم اســتخدام البویضــة الملقحــة فــي امــرأة أخــرى، ویجــب اتخــاذ ثالثــا

ـــة دون اســـتعمال البویضـــة الملقحـــة فـــي حمـــل غیـــر  الاحتیاطـــات الكفیلـــة بالحیلول

   1مشروع.

: یتمثل في حالة وجـود تلقـیح داخـل أنبـوب الاختبـار، لثانيالإشكال ا -

وبعــد التحالیــل الطبیــة ثبــت أنهــا مصــابة بــأمراض وراثیــة مــثلا، فمــا الواجــب تجــاه 

  هذه اللقیحات؟ هل یمكن إتلافها؟

                                                 
 .118، 117قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  1
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وقد أفتى في هذه المسـألة سـماحة الشـیخ عبـد العزیـز بـن بـاز رحمـه االله 

یة ورئـیس هیئـة كبـار العلمـاء بأنـه: " لاشـيء المفتي العام للمملكـة العربیـة السـعود

  1علیه ولا بأس بذلك ما لم یـتـرتب علیه خلوة بأجنبي".

 120وهــذه الفتــوى تعتبـــر قیاســا علــى مســـألة إســقاط الجنــین فیمـــا دون 

یومــا، حیــث أن هــذه اللقیحــة لازالــت فــي طــور نموهــا الأول، ولــم تصــل بعــد إلــى 

  رورة لإتلافها كمرض أو غیره جاز ذلك.درجة حتى علقة، وبالتالي إذا دعت الض

المطلــــب الثــــاني: موقــــف الفقــــه الإســــلامي والتشــــریع الجزائــــري مــــن التلقــــیح 

  الاصطناعي 

من خلال ما سبق الإشارة إلیه حول مفهوم التلقیح الاصطناعي وطرقـه 

وشروطه وضوابطه، تم استقراء بعض الآراء الفقهیة والقانونیة في هذا الشأن، إلا 

   یمنع من تفصیل الرؤیة الشرعیة ثم القانونیة للمسألة.أن هذا لا

  الفرع الأول: موقف الفقه الإسلامي

إن الشــریعة الإســلامیة أتــت للحفــاظ علــى مصــالح النــاس ورعایتهــا فــي 

دنیـــاهم وآخـــرتهم، وهـــذا مـــا عبـــر عنـــه الفقهـــاء بمقاصـــد الشـــریعة الخمســـة الســـالف 

ما في وجه العلـم والعلمـاء، ولا لتحـد ذكرها. وما كانت الشریعة الإسلامیة لتقف یو 

من عزیمتهم فیما یحقق كل نفع ومصلحة مشروعة للبشریة. ذلك أن أهم خاصیة 

تتمیز بها هـذه الشـریعة الغـراء عـن كافـة الشـرائع والـدیانات والقـوانین والتشـریعات؛ 

أنها تهدف للحفاظ على مصالح العبـاد وتحقیـق الیسـر ورفـع الحـرج والمشـقة، كمـا 

  2صالحة للتطبیق في كل زمان ومكان.أنها 

وعلیه فـإن القـول الأصـح والمختصـر فـي المسـالة هـو جـواز ومشـروعیة 

التلقــیح الاصــطناعي بوســائله المشــروعة متــى كــان فــي إطــار الضــوابط الشــرعیة. 

ومنه أن تتم هذه العملیة في ظل قیام علاقة زوجیة صحیحة، وفي ظل حیـاة كـل 

ملحـــة لإجرائهـــا لضـــرورة شـــرعیة، وأن تـــتم بـــین  مـــن الـــزوجین، وأن تكـــون الحاجـــة

                                                 
 .45، ص 2005الطبیة، دار ابن الأثیر، الریاض،  الشیخ عبد العزیز بن باز: الفتاوى الشرعیة على المشكل في المسائل 1
 وما بعدها. 63عمر سلیمان الأشقر: خصائص الشریعة الإسلامیة، قصر الكتاب، البلیدة، بدون تاریخ، ص 2
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الـــزوجین وبرضـــاهما. ذلـــك أن إدخـــال شـــخص غیـــر الـــزوجین فـــي عملیـــة التلقـــیح 

الاصــطناعي كــأن یتبــرع رجــل بمنیــه أو امــرأة ببویضــتها أو تتبــرع برحمهــا لحمــل 

اللقیحــة (تــأجیر الــرحم) أو غیــر ذلــك یعتبــر ماســا بمســألة مهمــة مــن آثــار الــزواج 

  وهي النسب.
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إن الفقه الإسلامي قد وضع أحكاما واضحة بالنسـبة للنسـب، فـأقر مبـدأ 

. حیــث أن الولــد 2، والمــراد بــالفراش الزوجیــة القائمــة 1أساســیا وهــو "الولــد للفــراش"

ـــالفراش  ـــة فـــي ثبـــوت النســـب ب ـــة. والعل ـــالولادة منهـــا، ولأبیـــه بالزوجی ینســـب لأمـــه ب

كـم النبـي صـلى االله علیـه واضحة، ذلك أن الزوجة محصورة على زوجها. لذلك ح

  3وسلم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش.

وعلى كل حال فـأقوال وفتـاوى الفقهـاء فـي شـأن التلقـیح الاصـطناعي لا 

ـــال: الشـــیخ شـــلتوت،  ـــك التـــي صـــدرت عـــن علمـــاء معـــروفین أمث تختلـــف ســـواء تل

لعزیـز بـن یوسف القرضاوي، جاد الحـق علـي جـاد الحـق، محمـد الشـعراوي، عبـد ا

باز، محمد العثیمین. أو التي صدرت عن مؤسسات وهیئات شرعیة كمجمع الفقه 

الإســلامي، هیئــة كبــار العلمــاء بالســعودیة، دار الإفتــاء المصــریة، جــامع الأزهــر، 

المجلس الإسلامي الأعلى؛ تبین جـواز إجـراء التلقـیح الاصـطناعي إذا دعـت إلیـه 

ء حیاتهما الزوجیة سواء تـم التلقـیح فـي رحـم الحاجة الملحة وتم بین الزوجین وأثنا

الزوجــة أو فــي أنبــوب الاختبــار، مــع اتخــاذ جمیــع الاحتیاطــات اللازمــة مــن عــدم 

اخــتلاط النطــف أو البویضــات أو اللقیحــات وعــدم التلاعــب بهــا، مــع التأكیــد علــى 

الحـــرص الشـــدید لضـــمان ســـلامتها مـــن أي اخـــتلاط أو إهمـــال، وضـــرورة مراعـــاة 

  میة والضوابط الشرعیة في إجراء عملیات التلقیح الاصطناعي.الآداب الإسلا

                                                 
 حدیث شریف سبق تخرجه. 1
جلة موسوعة الفكر القانوني، العدد العربي شحط عبد القادر: نظام الإنجاب الاصطناعي بین أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، م 2

 .07الرابع، وهران، ص 
 .599، ص 2004ابن القیم الجوزیة: إعلام الموقعین عن رب العالمین، المجلد الثاني، دار الحدیث، القاهرة،  3
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  الفرع الثاني: موقف التشریع الجزائري

مــن الأمــور الإیجابیــة التــي تســجل لصــالح المشــرع الجزائــري، أنــه نــص 

علـــى أحكــــام  02-05فـــي تعدیلــــه لقـــانون الأســــرة الجزائـــري بموجــــب الأمـــر رقــــم 

  .منه 11التلقیح الاصطناعي بموجب المادة 

والملاحـــظ أن موقـــف المشـــرع الجزائـــري جـــاء منســـجما مـــع موقـــف الفقـــه 

الإسلامي إلا ما یتعلق بشرط: الحاجة لإجراء التلقیح الاصطناعي، فإنه لم ینص 

علیه كأحد الشروط. في حین رأینـا أن الفقـه الإسـلامي جعـل الضـرورة والمصـلحة 

لطریــق أمــام أي لإجــراء التلقــیح الاصــطناعي شــرطا ضــروریا. وذلــك حتــى یقطــع ا

  تلاعب بالفروج أو إهمال أو تسیب في إجراء التلقیح الاصطناعي.

فنجــــد أن المشــــرع الجزائــــري قــــد اعتــــرف بــــالتلقیح الاصــــطناعي كســــبیل 

وفقــــا  1 02-05مــــن الأمــــر رقــــم  11للــــزوجین لأجــــل الإنجــــاب بموجــــب المــــادة 

  للشروط التالیة:

  أولا: أن یكون الزواج شرعیا: 

ن یكون شرعیا, هـذا اللفـظ أتـى بـه المشـرع الجزائـري مـن أحكـام ومعنى هذا الشرط أ

الفقه الإسلامي، ویكون العقد شرعیا متى كان العقد صحیحا أو كان فاسـدا أو كـان 

ق أ) المعـــدل والمـــتمم والتـــي تـــنص  40یســـتخلص هـــذا مـــن نـــص (م 2دخـــولا بشـــبهة

النكـــاح علـــى طـــرق إثبـــات النســـب. فـــذكرت عقـــد الـــزواج الصـــحیح، الـــزواج الفاســـد ،

  بشبهة ،إضافة إلى الإقرار والبینة. 

ـــات      ـــق جوانبهـــا بمســـألة إثب ـــر مـــا تتعل وبمـــا أن مســـألة التلقـــیح الاصـــطناعي أكث

ــد ینســب لأبیــه متــى كــان  41النســب ، كمــا أن نــص (م ق أ) تــنص علــى أن:" الول

الزواج شـرعیا وأمكـن الاتصـال ولـم ینفـه بـالطرق المشـروعة". وكـأن المشـرع أراد أن 

                                                 
 1984یونیــو  09الموافــق  1404رمضــان  09المــؤرخ فــي  11-84المــتمم للقــانون رقــم المعــدل و  02-05مــن الأمــر رقــم  11تــنص المــادة 1

مكرر وتحرر كما یأتي: یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقـیح الاصـطناعي.  45والمتضمن قانون الأسرة على ما یلي: " یتمم القانون ... بالمادة 

ي الــزوج یخضــع التلقــیح الاصــطناعي للشــروط التالیــة: أن یكــون الــزواج شــرعیا، أن یكــون التلقــیح برضــا الــزوجین وأثنــاء حیاتهمــا، أن یــتم بمنــ

 وبویضة رحم الزوجة دون غیرهما، لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة ".
 .190بلحاج العربي: الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ص  2
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م نـــص هـــذه المـــادة بوســـیلة أخـــرى لإثبـــات النســـب ضـــمن عقـــد الـــزواج الشـــرعي یـــتم

مكرر التي تنص على التلقیح الاصطناعي.                               45بموجب المادة 

برضا الزوجین تماشـیا  ثانیا: أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما:    

صل قد تم برضا الطرفین كمـا نصـت علیـه مع مقتضیات عقد الزواج، الذي هو الأ

ق أ) المعدل والمـتمم: "ینعقـد الـزواج بتبـادل رضـا الـزوجین ". فمـادام الأصـل  09(م

الذي هو عقد الزواج قد تم برضا الطرفین فمن باب أولى أن یتم ما هو متفرع عـن 

  الأصل كالتلقیح الاصطناعي برضا الزوجین. 

ه علــى ذلــك، فإنــه لا ینبغــي إجــراء التلقــیح أمــا فــي حالــة رفــض أحــدهما وإصــرار     

مكــرر تشــترط صــراحة  45الاصــطناعي لا مــن الناحیــة القانونیــة لأن نــص المــادة 

لا مــن الناحیــة الشــرعیة لأن القاعــدة الفقهیــة تقــول أن:" الشــخص و رضــا الطــرفین،

حـــــر فـــــي مالـــــه وبدنـــــه فـــــي إطـــــار ضـــــوابط الشـــــریعة". خاصـــــة وأن رفـــــض التلقـــــیح 

ه الحالة یمس الأسرة التـي بنیـت بموجـب عقـد زواج ، وعلیـه لا الاصطناعي في هذ

یمكن إجبار الزوج أو الزوجة على أمر متفرع مـادام الإجبـار علـى الأصـل لـیس لـه 

  وجه.

كمــا تشــترط المــادة أن یــتم التلقــیح أثنــاء الحیــاة الزوجیــة، مــا دام مــرتبطین بعقــد     

لاق أو التطلیــــق أو الخلــــع أو زواج شـــرعي، أمــــا إذا انحلـــت الرابطــــة الزوجیــــة بـــالط

الفسخ فلـم یعـد الـزوج زوجـا لزوجتـه، ولا هـي زوجـة لـه. وبالتـالي فـإن معـالم الرابطـة 

الزوجیة قد اضمحلت، ولم یعـد هنـاك زواج حتـى وإن ظـل الـزوجین المفتـرقین علـى 

قیــد الحیــاة. ومــن بــاب أولــى فــإن المــادة أغلقــت البــاب فــي وجــه أي محاولــة لإجــراء 

  صطناعي بعد وفاة أحد الزوجین.التلقیح الا
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ثالثـــا: أن یـــتم التلقـــیح الاصـــطناعي بمنـــي الـــزوج وبویضـــة رحـــم الزوجـــة دون  

وفــي هــذا إخــراج لكافــة الطــرق التــي یــتم فیهــا التلقــیح الاصــطناعي بوجــود  غیرهمــا:

طـــرف أجنبـــي عـــن الـــزوجین، ســـواء كـــان رجـــلا یتبـــرع بنطفـــه أو كانـــت امـــرأة تتبـــرع 

مهــا لحمــل اللقیحــة. وعلیــه إذا كــان التلقــیح بــدون نطفــة الــزوج أو ببویضــاتها أو برح

  بدون بویضة الزوجة ورحمها، كانت العملیة غیر مشروعة قانونا.

وإن رفض اللجوء إلیه لا یرتـب علـى الـرافض أیـة مسـؤولیة، ولا یمكنـه أن 

  1یتخذه سببا لطلب فك الرابطة الزوجیة.

مكرر) من حیث  45الفقرة الأخیرة من (مویرتبط بهذا الشرط ما أضافه المشرع في 

عدم جواز اللجوء إلى الأم البدیلة بأي حال من الأحوال، وهي المرأة الأجنبیـة غیـر 

الزوجة التي قد تتبرع ببویضـاتها أو برحمهـا لحمـل اللقیحـات أو ببویضـاتها ورحمهـا 

ن معا. وهذا ممـا یؤكـد الشـرط السـابق مـن كـون عملیـة التلقـیح الاصـطناعي یجـب أ

  تقتصر على الزوجین فقط. 

المبحــث الثــاني: مســؤولیة الطبیــب المدنیــة المترتبــة عــن التلقــیح الاصــطناعي 

  وأثره على الرابطة الأسریة: 

وســــنتطرق فــــي هــــذا المبحــــث لبیــــان أحكــــام المســــؤولیة المدنیــــة لطبیــــب 

  التلقیح الاصطناعي، ثم نتطرق لأثر مثل هذه العملیات على العلاقة الزوجیة.

  ب الأول: مسؤولیة الطبیب المدنیة عن عملیات التلقیح الاصطناعي:المطل

ــــذي ارتكــــب أمــــرا یســــتوجب  ــــة مؤاخــــذة الشــــخص ال المســــؤولیة هــــي حال

المؤاخذة بأن كان مخالفـا لقواعـد القـانون، ولاشـك أم المسـؤولیة الطبیـة هـي صـورة 

یــة أو تطبیــق لهــا. وهــي تقــوم علــى كــل حــال متــى أخــل الطبیــب بالتزاماتــه القانون

والمهنیة. وفي مجال التلقیح الاصطناعي متى ارتكب فعلا یخالف قواعد وأصول 

، الأمـــر الـــذي یتطلـــب تحدیـــد مفهـــوم الخطـــأ هـــذه العملیـــة أو خطـــأ أثنـــاء مباشـــرتها

  الطبي في مجال التلقیح الاصطناعي ثم بیان أهم تطبیقاته وصوره.

                                                 
 .21، الهامش رقم 20العربي شحط عبد القادر: المرجع السابق، ص  1
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   الاصطناعي:الفرع الأول: تحدید مفهوم الخطأ الطبي في مجال التلقیح 

لــم یــورد المشــرع الجزائــري ســواء فــي القــانون المــدني أو الجنــائي تعریفــا 

للخطــــأ، علــــى أســــاس أن تحدیــــد التعریفــــات هــــو مــــن اختصــــاص الفقــــه. كمــــا أن 

المعـــــدل والمـــــتمم والمتعلـــــق  05-85النصــــوص الخاصـــــة ولاســـــیما القـــــانون رقـــــم 

المتعلـــق بمدونـــة  276 -92بحمایـــة الصـــحة وترقیتهـــا، والمرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

المتضمن قـانون الأسـرة المعـدل  11 -84أخلاقیات الطب، ولا حتى القانون رقم 

ـــدا لطبیعـــة الخطـــأ فـــي مجـــال التلقـــیح الاصـــطناعي  ـــم تعطـــي لنـــا تحدی والمـــتمم، ل

  الموجب لمسؤولیة الطبیب.
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والتعریفات التي  1إلا أنه من خلال التعریفات الكثیرة للخطأ بصفة عامة

، فإنه یمكننا تحدید مفهوم الخطأ الطبـي فـي 2الطبي بصفة خاصةأعطیت للخطأ 

إطار التلقیح الاصـطناعي. إذ یتمثـل فـي خـروج الطبیـب المخـتص بـإجراء التلقـیح 

الاصــــطناعي فــــي ســــلوكه عــــن القواعــــد والأصــــول الطبیــــة التــــي تفرضــــها طبیعــــة 

  3مهنته.

بــالتزام  أو هــو الخطــأ الــذي یرتكبــه الطبیــب أثنــاء مزاولتــه لمهنتــه إخــلالا

بــذل العنایــة، ویتجلــى فــي كــل مــرة لا یقــوم فیهــا الطبیــب بعملــه بانتبــاه وحــذر، ولا 

یراعــي فیهــا الأصــول العلمیـــة المســتقرة، مــع الأخــذ بعـــین الاعتبــار كــل الظـــروف 

الاسـتثنائیة فـي الزمــان والمكـان، وعــدم الأخـذ بالضــرورة بنتیجـة عملــه دائمـا والتــي 

ــة التــي تكتنــف معظــم الأعمــال قــد تقتــرن أحیانــا بالفشــل نتیجــة  للمخــاطر المحتمل

الطبیـة، وهـو بالنتیجـة كـل خطـأ یرتكبـه الطبیـب أثنـاء مزاولتـه لفنـه إذ كـان السـبب 

  4في الإضرار بمریضه.

  نستنتج من خلال تعریف الخطأ الطبي أنه یقوم على عنصران هما:

خـــروج الطبیـــب القـــائم بـــالتلقیح الاصـــطناعي عـــن القواعـــد والأصـــول  -

  یة التي تفرضها علیه مهنته وقت تنفیذ العمل الطبي. الطب

  إخلاله بواجبات الحیطة والحذر والیقظة المطلوبة منه. -

                                                 
ومــا بعــدها. وحســین عــامر:  777، ص 1952، دار التــراث العربــي، القـاهرة، 1الســنهوري: الوســیط، جانظـر المصــادر التالیــة: عبــد الـرزاق  1

. وســـلیمان مـــرقس: المســؤولیة المدنیـــة فـــي تقنینـــات الـــبلاد 176 -168، ص 1956المســؤولیة المدنیـــة، ط الأولـــى، مطبعـــة مصــر، القـــاهرة، 

ومــا بعــدها. وعــاطف النقیــب: النظریــة العامــة للمســؤولیة الناشــئة عــن  182ص  ،1981العربیــة، معهــد البحــوث والدراســات العربیــة، القــاهرة، 

  .20، ص 1983الفعل الشخصي، منشورات عویدات، بیروت، 
حمــد بشــیر شــریم: الأخطــاء الطبیــة بــین الالتــزام والمســؤولیة، الطبعــة الأولــى، جمعیــة م. و 73عبــد اللطیــف الحســیني: المرجــع الســابق، ص  2

. وفــاء حلمــي أبــو جمیــل: الخطــأ الطبــي (دراســة تحلیلیــة فقهیــة وقضــائیة فــي كــل مــن مصــر 161-159، ص 2000، عمــال المطــابع، عمــان

. ومحمــود محمــود مصــطفى: مســؤولیة الأطبــاء والجــراحین الجنائیــة، مجلــة القــانون 41م، ص 1991وفرنســا)، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، 

  .300ص  ، القاهرة،18والاقتصاد، العدد الثاني، السنة 
  .72، ص 2001عامر أحمد القیسي: مشكلات المسؤولیة الطبیة المترتبة على التلقیح الاصطناعي، دار الثقافة، الأردن،  3
  .119، ص 1987عبد اللطیف الحسیني: المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المهنیة، ط .الأولى، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت،  4

  .186، ص 2004، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -دراسة مقارنة -المدنیة للطبیب طلال عجاج: المسؤولیة    
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لاشك أن المقصود بالأصول الطبیة في مجال الطب هي تلك الأصول 

العلمیة الثابتة والقواعد المستقرة المتعارف علیها بین الأطبـاء نظریـا وعلمیـا والتـي 

  1الطبیب وقت تنفیذه للعمل الطبي.یجب أن یلم بها 

أما ما یتعلق بمعنى واجبات الحیطة والحذر والیقظة، فـإن المتفـق علیـه 

ـــرة الإنســـان ـــات یبـــین الفقهـــاء أن التشـــریع أو العـــرف أو الخب ة تكـــون مصـــدرا لواجب

، ولاشك أن الواجب القانوني یشمل كل ما یقرره القانون بمختلف 2الحیطة والیقظة

جنائیــا أم إداریــا أم طبیــا، وكــذلك مــا تفرضــه الأنظمــة والتعلیمــات  فروعــه مــدنیا أم

  المنظمة للعمل الطبي من واجبات.

ولـــئن كـــان القــــانون مصـــدر هــــذه الواجبـــات إلا أن مصــــدرها العـــام هــــو 

الخبرة الإنسانیة، أي ما درج علیه الكافة أو أهل الخبرة الخاصة بمعنى ما درجت 

  .3مهنة كأعضاء الأسرة الطبیةعلیه مجموعة من أهل الخبرة أو ال

ویقصــد بــالإخلال بواجبــات الحیطــة والحــذر فــي المجــال الطبــي عمومــا 

وفي التلقـیح الاصـطناعي خصوصـا خـروج الطبیـب كلیـة عمّـا هـو مفـروض علیـه 

مــن واجبــات الاحتــراز والحیطــة فــي قیامــه بعملیــات التلقــیح الاصــطناعي. لاســیما 

  الأنساب من خلال تعالیم الشریعة الإسلامیة.بلادنا العربیة والإسلامیة المهتمة ب

وتطبیقــا لهــذا المفهــوم فقــد قضــت محكمــة الــنقض الفرنســیة فــي حكمهــا 

ــــــــــي 20/05/1936الشــــــــــهیر بتــــــــــاریخ  ــــــــــه محكمــــــــــة الســــــــــین الفرنســــــــــیة ف ، وقبل

ـــأن: " مســـؤولیة الطبیـــب لا تنعقـــد إلا إذا ثبـــت أنـــه خـــرج عـــن  20/07/1907 ب

التي تسري على كل ذي مهنة أیـا كانـت أو  القواعد العامة للحیطة وحسن التقدیر

إذا ثبــت إهمالــه وعــدم انتباهــه بشــكل لا یتفــق مــع الضــمان الــذي تتطلبــه مصــلحة 

  4الناس ".

                                                 
  .256، ص 1990، ط. الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -دراسة مقارنة  -أسامة عبد االله قاید: المسؤولیة الجنائیة للأطباء  1
 .667، ص 1982سم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات، الق 2
 .228أسامة عبد االله قاید: المرجع السابق، ص  3

4 Cass.civ : 20/05/1936, responsabilité civile et assurances, édition du juris -classeur-, hors- série, juillet- 
août 1999, paris, p 07.. 
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وفي هذا الصـدد قضـت المحكمـة العلیـا بـأن " كـل إهمـال أو عـدم انتبـاه 

أو عــدم مراعــاة للأنظمــة یفضــي إلــى الفشــل یعــرض صــاحبه للمســؤولیة الجزائیــة. 

أن خطـــأ الطبیـــب أدى إلـــى وفـــاة الضـــحیة، وتـــوفرت العلاقـــة الســـببیة ومتـــى ثبـــت 

بینهمــا اســتنادا لتقریــر الخبــرة، حیــث أمــر الطبیــب بتجریــع دواء غیــر لائــق بصــحة 

  1المریض دون انتباه أو احتراز، أدى ذلك إلى ثبوت مسؤولیته.

إن تحدیدنا الساق لمفهوم الخطأ الطبـي فـي مجـال التلقـیح الاصـطناعي 

مونه مـــن خـــلال الخـــروج عـــن القواعـــد العلمیـــة والأصـــول الطبیـــة مـــن وبیـــان مضـــ

ناحیــة، والإخــلال بواجبــات الحیطــة والحــذر مــن جهــة أخــر، یجــل مفهــوم وصــور 

الخطأ الطبي وكیفیة حدوثه في مجـال التلقـیح الاصـطناعي غیـر واضـحة، الأمـر 

الــذي یــدفعنا لبیــان بعــض صــور الخطــأ الطبــي فــي هــذا المجــال مــن خــلال الفــرع 

  الموالي.

  الفرع الثاني: صور الخطأ الطبي في مجال التلقیح الاصطناعي:

ـــى كثیـــر مـــن  ـــة دقیقـــة تنطـــوي عل لاشـــك أن التلقـــیح الاصـــطناعي عملی

المخـــاطر، تســـتوجب تـــدخلا طبیـــا حـــذرا وملائمـــا، الأمـــر الـــذي لا یتـــیح للطبیـــب 

 المعـــالج أي مجـــال للإهمـــال أو عـــدم الانتبـــاه فضـــلا عـــن الخطـــأ الواضـــح البـــین.

وتتعدد صـور الخطـأ الطبـي فـي هـذا الخصـوص علـى نحـوین: قبـل إجـراء التلقـیح 

  الاصطناعي من جهة، وأثناء وبعد التلقیح من جهة أخرى.

                                                 
 .179، ص 1996، سنة 02، المجلة القضائیة، العدد 30/05/1995ؤرخ في الم 118720قرار رقم  1
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قـــد یقـــع الطبیـــب  البنـــد الأول: الخطـــأ الطبـــي قبـــل إجـــراء التلقـــیح الاصـــطناعي:

  المعالج في هذه الأخطاء ولاسیما منها:

   أولا: الخطأ في التشخیص:

ـــــزداد أ ـــــي الكشـــــف عـــــن العـــــلاج أو العمـــــل ت ـــــة التشـــــخیص ودوره ف همی

الجراحـــي الملائـــم، ذلـــك أن الطبیـــب الـــذي تعـــرض علیـــه حالـــة العقـــم یلزمـــه القیـــام 

بتشــخیص الأســباب التــي أدت إلــى العقــم ومــن تــم تحدیــد طبیعــة العــلاج الملائــم 

  وطریقته.

وما مـن شـك أن الوصـول إلـى تشـخیص سـلیم یكـون أقـرب إلـى الحقیقـة 

علــــى عــــدة عوامــــل أهمهــــا اســــتخدام الوســــائل العلمیــــة الحدیثــــة كالتحالیــــل  یتوقــــف

والتصـــویر بالأشـــعة وغیرهــــا. فـــإن أغفــــل الطبیـــب أو قصـــر فــــي الاســـتعانة بهــــذه 

الوسائل اعتبر ذلك إهمال منه، یوجب مسؤولیته إذا كـان التشـخیص الـذي وصـل 

  إلیه بعیدا أو مخالفا للحقیقة.

حـاكم الفرنسـیة أنـه فـي حالـة الشـك وقـد قضـت فـي هـذا الشـأن إحـدى الم

في التشخیص یجـب اللجـوء إلـى الطـرق العلمیـة للتحقـق مـن الحالـة المرضـیة وإلا 

  1كان الطبیب مهملا إهمالا یحاسب علیه.

ــــي  ــــذي یخطــــئ ف ــــب ال ــــأن الطبی ــــة الفرنســــي ب ــــس الدول كمــــا قضــــى مجل

  2التشخیص یقترف خطأ طبیا من شأنه أن یرتب مسؤولیة إدارة المستشفى.

لاصة القول أن صور الخطأ في التشخیص بالنسبة لعملیات التلقـیح وخ

الاصطناعي قد تتعدد وتتنوع من خطـأ فـي تحدیـد مـوطن المـرض أو الخلـل، إلـى 

خطأ في وصف طبیعة المرض إلى خطأ في تشخیص حدة المرض ومدى تقدمه 

  وانتشاره ... إلى غیر ذلك من الأخطاء التي توجب مسؤولیة الطبیب المعالج.

                                                 
  .911)، سوریا، ص 1985( تموز  07أشار إلیه: سمیر أور فلي: مسؤولیة طبیب التخدیر القانونیة والمهنیة، مجلة المحامون، العدد  1

2 C.E: 17/02/1988. Arrêt N° 71974 – idem, p 62.  
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   ثانیا: عدم حصول الطبیب على رضا الزوجین:

یعتبــر موضــوع الحصــول علــى رضــا المــریض وموافقتــه مــن المواضــیع 

الحساســة والمهمــة فــي مجــال المســؤولیة الطبیــة. ذلــك أن التصــرفات القانونیــة لا 

یعتد بها إلا إذا كانت صادرة عن ذي أهلیة متبصر بما یقبل علیه. فكیـف ونحـن 

  تي یعاني منها المریض بالدرجة الأولى؟في حالة المرض ال

اســــتقر الــــرأي فقهــــا وقضــــاء علــــى ضــــرورة رضــــا المــــریض الحــــر أثنــــاء 

العلاج في غیر حالة الضرورة العاجلة في كل عمل طبي أو جراحـي علـى درجـة 

معینـــة مـــن الخطــــورة، تترتـــب عنــــه المســـؤولیة لمجـــرد القیــــام بالعمـــل الطبــــي دون 

عــدم استحصــال هــذا الرضــا یشــكل خطــأ طبیــا . إذ 1الحصــول علــى الرضــا الــلازم

  مهنیا منذ البدایة بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك.

فالرضـــا إذن بمفهومـــه هـــذا أمـــر بـــدیهي یشـــترط تـــوافره كـــي یســـبغ علـــى 

النشــاط الطبــي مشــروعیته، إذ أن كــل عمــل طبــي یجــري علــى مــریض معــین لابــد 

، وذلك قبل البدء بهذا العمـل من حصول رضاه في غیر حالات الضرورة العاجلة

مـــن مدونـــة  44و 42الطبـــي. وقـــد أكـــد المشـــرع هـــذا المعنـــى فـــي نـــص المـــادتین 

  2أخلاقیات الطب.

وجدیر بالذكر أن الرضا المطلوب في عملیات التلقیح الاصطناعي هو 

موافقـة الـزوجین علـى إجـراء عملیـة إذ أن المقصود بـه هـو  رضا خاص ومتمیز

الصــیغة القانونیــة التــي تعتمــدها المراكــز المعنیــة بــزرع  وفــق التلقــیح الاصــطناعي

الأجنـــة. ومـــن هنـــا یتمیـــز هـــذا الرضـــا الخـــاص عـــن الرضـــا بـــالمفهوم العـــام الـــذي 

قـــدمناه ســـابقا، حیـــث ینحصـــر دور الرضـــا العـــام فـــي موافقـــة الـــزوجین أو أحـــدهما 

                                                 
)، الكویت، 1981وق المریض على الطبیب، مجلة الحقوق والشریعة، العدد الثاني، السنة الخامسة ( یونیو منصور مصطفى منصور: حق 1

 .20 -18ص 
على :" للمریض حریة اختیار طبیبه أو جراح أسنانه أو مغادرته، وینبغي للطبیب أو جراح الأسنان أن یحترم حق  42تنص المادة   2

ل حریة الاختیار هذه مبدأ أساسیا تقوم علیه العلاقة بین الطبیب والمریض والعلاقة بین جراح الأسنان المریض هذا وأن یفرض احترامه. وتمث

  والمریض".

على :" یخضع كل عمل طبي یكون فیه خطر جدي على المریض لموافقة المریض موافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة  44تنص المادة    

  الأشخاص المخولین منه أو من القانون ".



 29

 على مباشرة الطبیب لعملـه الجراحـي فـي الكشـف عـن حالـة العقـم وأسـبابها. ولكـن

هــذا التــدخل قــد لا یســفر عــن إجــراء عملیــة تلقــیح صــناعي للــزوجین، إذ یقتصــر 

الأمـــر علـــى بعـــض المستحضـــرات الطبیـــة أو تقـــدیم النصـــح حـــول طـــرق الجمـــاع 

تلقیحـا  الجنسي بین الزوجین، وینتهي الأمر عند هذا الحد. أمـا إذا اقتضـى الأمـر

وهــذا مــا أكـــده  اصــطناعیا فإنــه یســتوجب رضــا خاصــا بــه مــن قبــل كــلا الــزوجین،

  1المشـرع في تعدیله الأخیر لقانون الأسرة.

وصــفوة القــول أن الحصــول علــى رضــا الــزوجین أمــر مطلــوب ومشــروع 

للقیـام بــأي إجـراء فــي عملیـات التلقــیح الاصـطناعي، وأن إغفالــه مـن قبــل الطبیــب 

المعالج أو عدم مراعاة موافقة ورضا أحد الزوجین یعتبر خطأ طبیا ثابتا في حقـه 

موجبا لمسؤولیته المدنیة. ذلك أن حریة المریض واحترام إرادته تعتبر مبدأ أساسیا 

  في علاقة الطبیب بالمریض لا یمكن تجاهلها إلا في حالات استثنائیة محصورة.

  البند الثاني: الخطأ الطبي أثناء إجراء التلقیح الاصطناعي وبعده:

یح الاصــــطناعي لاشــــك أن المرحلــــة التــــي تعاصــــر وتتبــــع إجــــراء التلقــــ 

مرحلة معقدة ومتداخلة، لا یمكن تناولها بالبحث كلها. لذلك سنقتصر علـى بحـث 

  نوعین من الخطأ نرى أنهما الأكثر صلة والأعمق أهمیة في هذه المرحلة.

   أولا: خلط الأنابیب بعضها ببعض:

قــد یصـــدر مـــن الطبیــب المشـــرف علـــى عملیــة التلقـــیح الاصـــطناعي أو 

ــا ب لیغــا كــأن یخلــط الأنابیــب بعضــها بــبعض. ومثــال ذلــك أن مســاعدیه خطــأ طبی

یقوم الطبیب بخلط أنبـوب یحتـوي علـى حیوانـات منویـة لرجـل مـا مـع أنبـوب آخـر 

یحتـوي علـى بویضــات أنثویـة تعـود لامــرأة أخـرى لیسـت زوجــة لـه أو بـالعكس مــن 

  ذلك، وهذا عند مباشرته إجراء مثل هذه العملیات.

                                                 
مكرر من قانون الأسرة على :" یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي. یخضع التلقیح الاصطناعي للشروط  45تنص المادة  1

أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون  –أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما.  –أن یكون الزواج شرعیا.  -الآتیة: 

  للجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة ".غیرهما. ولا یجوز ا
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إشــكالا واضــحا، ولاشــك فــي أن أي خطــأ  إن هــذه المســألة المعقــدة تثیــر

مــن الطبیــب مهمــا كــان یســیرا وتافهــا إلا أنــه یوجــب مســؤولیته المدنیــة كاملــة متــى 

كــان ثابتــا وواضــحا. وهــذا نظــرا لطبیعــة تعاملــه فــي مثــل هــذه العملیــات المتعلقــة 

  بالأنساب.

ویــزداد الموضــوع إثــارة وتعقیــدا وطرحــا للإشــكالیات لــو أن أحــد الــزوجین 

الــــزوج أو الزوجــــة طلبــــت مــــن الطبیــــب برضــــاها أن یخلــــط بویضــــاتها مــــع ســــواء 

ـــة لرجـــل آخـــر غیـــر زوجهـــا أو العكـــس. فمـــا مـــدى مشـــروعیة هـــذا  حیوانـــات منوی

التصرف ؟ ومـا مـدى مشـروعیة الطفـل الـذي سـیولد ؟ وهـل یعتبـر هـذا الخلـط فـي 

  هذه الحالة بمثابة جریمة زنا ؟

الأخطاء الطبیـة التـي تقـع فـي  إن ما یهمنا والحالة هذه أن نبین أنه من

مثــل هــذه العملیــات مــا یتعلــق بخلــط الأنابیــب، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى الخلــط بــین 

الأنســاب. كمــا أنــه یثیــر إشــكالا آخــر فــي غایــة الأهمیــة یتمثــل فــي ولادة الأطفــال 

المشوهین. فما مدى مسؤولیة الطبیب عن هذه التشوهات الحاصلة للطفـل حـدیث 

  العهد بالولادة ؟

لاشــك أن أي تهــاون أو تســاهل یــؤدي إلــى خلــط الأنابیــب یشــكل خطــأ 

طبیـــا یوجـــب مســـؤولیته متـــى ترتـــب عنـــه ولادة طفـــل، كونـــه یتصـــل اتصـــالا وثیقـــا 

  بالأنساب ویكون ضرره مؤكد أكثر من نفعه وفائدته.

   ثانیا: الخطأ في الرقابة:

 یلتــزم الطبیــب المخــتص الــذي أجــرى تلقیحــا اصــطناعیا للزوجــة بمتابعــة

حالتها من أجل التأكد من سلامتها ومدى نجاح ما قام به، واتخاذ مـا یـراه مناسـبا 

لمواجهــة مــا یســتجد فــي حالــة المــرأة الصــحیة. ولا یقتصــر جهــد الطبیــب عنــد هــذا 

الحـــد بـــل علیـــه المتابعـــة ووصـــف الـــدواء والنصـــائح والتعلیمـــات المفیـــدة والمناســـبة 

ي حصـول تشـوهات جنسـیة للجنـین، أو للمریض لتفـادي النتـائج السـیئة المتمثلـة فـ

  حدوث إجهاض للزوجة أو غیر ذلك.
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ذلــــك أن الطبیــــب ونظــــرا لدقــــة العملیــــة وتعقیــــدها ملــــزم بوصــــف الــــدواء 

المناســب فــي الوقــت المناســب وبالمقــدار المناســب، وأن أي خطــأ تجــاوز لــذلك قــد 

یعــرض حیــاة الجنــین للهــلاك عــن طریــق الإجهــاض، أو تشــوه یلازمــه إن ولــد حیــا 

  إلى غایة وفاته.

ولاشك أن أي تقصیر من الطبیب المعالج في بذل النصائح والتعلیمات 

المناسـبة للزوجــة، وأن أي إهمـال منــه فــي متابعـة حالــة المـریض ووصــف الأدویــة 

  المناسبة یشكل خطأ طبیا یوجب مسؤولیته.

لـــــذلك كـــــان موضـــــوع المســـــؤولیة الطبیـــــة مـــــن خـــــلال عملیـــــات التلقـــــیح 

ة الأهمیــــــة ومنتهــــــى الخطــــــورة، نظــــــرا لطبیعتــــــه المعقــــــدة الاصــــــطناعي فــــــي غایــــــ

والمتداخلــة. ذلــك أن حساســیة ودقــة وتــداخل عملیــات التلقــیح الاصــطناعي تفــرض 

على الطبیب المعـالج بـذل مزیـد مـن الیقظـة والتبصـر، وللإطـلاع الواسـع علـى مـا 

. استجد من علم في مثل هذه العملیات ومتابعـة الأصـول الطبیـة العلمیـة المسـتقرة

وأن أي إغفال أو إهمال منه لذلك یشكل خطأ طبیا یوجب مسؤولیته المدنیة متى 

  كان ثابتا وواضحا وقطعیا.

  المطلب الثاني: أثر التلقیح الاصطناعي على الرابطة الأسریة  

إن التلقیح الاصـطناعي علـى وفـق مـا رأینـاه مـا دام بمـاء الرجـل وبویضـة 

ونــا، فإنــه حتمــا ســتترتب عــدة آثــار تتعلــق الزوجــة ورحمهــا تصــرفا جــائزا شــرعا وقان

بحیاة الأسر تنتج عن هذا التلقیح الاصطناعي؛ كثبوت النسب، ووجوب نفقـة الولـد 

المولــود منــه علــى نفقــة والــده صــاحب النطفــة، وحصــول التــوارث بینــه وبــین أبویــه، 

ووجــوب العـــدة علـــى الزوجــة الملقحـــة، وحرمتهـــا علــى ابنهـــا وعلـــى ابــن زوجهـــا مـــن 

اعتبارهـا زوجـة أبیـه... ومـا إلـى ذلـك مـن الآثـار. إلا أننـا سنقتصـر فـي هـذا غیرها ب

        المبحث على بیان الآثار المتعلقة بثبوت النسب ووجوب العدة.
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  الفرع الأول: أثر التلقیح الاصطناعي على النسب

یعتبر اهتمام الشریعة والمشرع الجزائري بـأمر النسـب فـي غایـة الجدیـة، 

نسب أبرز الآثار التي تترتب عن الزواج الصحیح، وهذا طبعا لمنـع باعتبار أن ال

اختلاط الأنساب وحفظها من الفساد والتلاعب، وبالتالي إرسـاء قواعـد البنـوة علـى 

أســاس ســلیم. قــال تعــالى: " وهــو الــذي خلــق مــن المــاء بشــرا فجعلــه نســبا وصــهرا 

  1وكان ربك قدیرا ".

هو الذي یتبع فیـه الولـد أبـاه  la filiation légitimeفالنسب الشرعي 

فـــي قانونـــا وشـــرعا، ویترتـــب علیـــه میـــراث، وموانـــع زواج وحقـــوق وواجبـــات أبویـــة 

  وبنویة. في حین أن النسب غیر الشرعي لا یترتب علیه شيء.

 46إلـى  40وقد نظم المشرع الجزائري أحكام النسـب مـن خـلال المـواد 

بــــالزواج  40ل المــــادة ق أ المعــــدل والمــــتمم، ونــــص علــــى طــــرق ثبوتــــه مــــن خــــلا

الصحیح الذي یعتبر سببا شرعیا لثبوت النسب أثناء قیـام الرابطـة الزوجیـة. حیـث 

أنــه لــو ثبــت أنــه غیــر ممكــن أو أن الــزوجین لــم یلتقیــا قــط، ولــم یكــن فــي الإمكــان 

  2تلاقیهما فإن النسب لا یثبت.

. ومــن هنــا 3وهــذا مصــداقا لقولــه صــلى االله علیــه وســلم: "الولــد للفــراش"

اتفق الفقهاء بأن نسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شـرعیة كانـت أم 

  غیر شرعیة.

والأم في هذه الحالة هي صاحبة البویضـة وصـاحبة الـرحم التـي حملـت 

ـــزوج، ولكـــن مـــا الحـــال لـــو أن امـــرأة تبرعـــت لحمـــل  اللقیحـــة وهـــي طبعـــا زوجـــة ال

لأم البدیلـة التــي حملتــه فــي اللقیحـة، هــل یثبــت النسـب لأمــه صــاحبة البویضــة أم ا

  رحمها؟
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ـــود هـــو ثمـــرة البویضـــة التـــي  ثـــار خـــلاف فقهـــي بـــین مـــن یـــرى أن المول

أفرزتهـا الأم ولـو لـم تكـن هـي التـي حملتـه ووضـعته. فـي حـین أن هنـاك مـن یــرى 

. مســتندین فــي ذلــك إلــى نـــص 1أن الحمــل والــولادة همــا معیــارین لثبــوت الأمومـــة

) أشــهر مــن 10ذا وضــع الحمــل خــلال عشــرة(ق أ): "ینســب الولــد لأبیــه إ 43(م

تــــاریخ الانفصــــال أو الوفــــاة "،  فإنــــه یظهــــر واضــــحا أن المشــــرع الجزائــــري ربــــط 

  الأمومة بالوضع.

لكن الصحیح وبعد تعدیل قانون الأسرة حسم المشرع المسألة بتقریر أن 

الزوجة صاحبة البویضـة هـي أم الطفـل، بـدلیل أنـه لا یعتـرف أصـلا بـالأم البدیلـة 

  لمتبرعة بالحمل.ا

مكـرر صـریح فـي أن  45أما من حیث نسب الطفل لأبیه فنص المـادة 

طفـل التلقـیح الاصـطناع یثبــت لأبیـه الـزوج صـاحب النطفــة، وذلـك بموجـب ثــلاث 

ضــمانات: وهــي وجــود عقــد زواج شــرعي، وأن یــتم التلقــیح برضــا الــزوجین، وثالثــا 

  أن یتم التلقیح بمني الزوج.

ق أ تفتـــــرض  45، 43، 42، 41المـــــواد إضــــافة إلـــــى ذلـــــك أن نـــــص 

  الجماع والاتصال بین الزوجین، وإلحاق نسب الطفل بأبیه.

ـــر  وعلیـــه فـــإن إجـــراء عملیـــة التلقـــیح الاصـــطناعي بواســـطة شـــخص غی

الزوج من شأنه المساس بأحكـام النسـب الشـرعي، وبالتـالي نكـون أمـام نـوعین مـن 

الطفل قانونا وأبوة بیولوجیة تعـود الأبوة: أبوة طبیعیة قانونیة ترجع للزوج وهو أب 

للرجــل المتبــرع. الأمــر الــذي ســیدفع حتمــا بــالزوج لرفــع دعــوى إنكــار نســب الطفــل 

  الذي أتى عن طریق التلقیح الاصطناعي بغیر نطفته.

لــذلك فإنــه لا یمكــن القــول أن رضــا الــزوج الســابق علــى ممارســة عملیــة 

لــك مــن شــأنه أن یمــس بالنظــام التلقــیح یــؤدي إلــى تقریــر مشــروعیة العملیــة، لأن ذ

  2ق أ). 41العام والآداب العامة وكذا بالحكم المنصوص علیه في (م
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وفي هذا الإطار فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إلحاق هذا الطفـل النـاتج 

عــن نطفــة رجــل آخــر غیــر الــزوج بأمــه كولــد الزنــى، ولا یثبــت نســبه مــن صــاحب 

  1النطفة الأجنبي ولو عرف من هو.

لجمهور دلالة واضحة على شناعة هذا الفعـل، والتحـذیر مـن وفي رأي ا

تساهل  الناس في مسألة التلقیح الاصطناعي بنطفة غیر الزوج التي تعتبـر غیـر 

  جائزة شرعا وقانونا.

  الفرع الثاني: أثر التلقیح الاصطناعي على العدة

معلـــوم أن العـــدة تجـــب علـــى الزوجـــة إن تـــوفي عنهـــا زوجهـــا أو فارقهـــا 

فســـخ، وكـــذلك تجـــب العـــدة علـــى الزوجـــة إن فارثهـــا زوجهـــا بطـــلاق أو  بطـــلاق أو

فســخ بعــد إجــراء عملیــة التلقــیح الاصــطناعي، وهــو حكــم لــم یخــالف فیــه أحــد مــن 

   2الفقهاء.

حیــث ذهــب المالكیــة: إلــى أن إنـــزال الخصــي أو المجبــوب ممــا یوجـــب 

وجــة. اعتــداد الزوجــة، ذلــك أن الخلــوة حصــلت، وأن المنــي قــد وصــل إلــى رحــم الز 

 -أي العـدة  -ومتى ثبتت العدة على زوجة المجبوب ثبت نسـب الولـد منـه لأنهـا 

  شرعت لصیانة مائه من أن یخالطه ماء غیره فتختلط الأنساب.

كمــا أن الحنابلــة أنــاطوا وجــوب العــدة بالمســیس أو الخلــوة بغــض النظــر 

  عن موانع الوطء، فأوجبوا العدة على زوجة المجبوب إذا خلا بها.

الشافعیة فإنهم نفوا العدة عن زوجة المجبـوب إذا لـم تسـتدخل منیـه، أما 

وقالوا: أما لو لم یعلم عدم استدخاله، كأن ساحقها ونـزل منیـه ولـم یعلـم هـل دخـل 

فرجهــــا أو لا. فتجــــب العــــدة ویلحــــق بــــه النســــب وتنقضــــي عــــدتها بوضــــع الحمــــل 

  الحاصل منه.
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تــى تثبــت بــه العــدة وأكـد الحنفیــة ضــرورة إدخــال المنــي فــي فـرج الــزوج ح

یلحق به النسب، فقالوا: "جاءت امرأة المجبـوب بولـد، ولـم تعلـم بجبـه فادعـاه ثبـت 

  نسبه... لإنزاله بالسحق".

فیتضح مما سبق أن جمهور الفقهاء یثبتون العدة للزوجة متى تـم إنـزال 

منــي زوجهــا المجبــوب برحمهــا. والمجبــوب هــو مــن لا یقــدر علــى إیــلاج عضــوه 

ج زوجته، وإنمـا یكفیـه المداعبـة والملامسـة مـن خـارج الـرحم. وعلیـه الذكري في فر 

تقــاس مســألة التلقــیح الاصــطناعي متــى ثبــت أن منــي الــزوج تــم تلقیحــه ببویضــة 

  زوجته سواء في رحمها أو في أنبوب الاختبار وجبت عدتها. 

ق. أ المعـــــدل أحكـــــام العـــــدة  61إلـــــى  58وقـــــد نظمـــــت أحكـــــام المـــــواد 

  ق تعالیم الشریعة الإسلامیة.وأنواعها ومدتها وف

وعلیه إذا أجرت الزوجة تلقیحا اصطناعیا، ثم توفي عنهـا زوجهـا وجـب 

  علیها عدة الوفاة، أو طلقها بعد ذلك وجب علیها عدة المطلقة.

أمـــا فـــي حالـــة لـــو كانـــت البویضـــة لزوجتـــه والحمـــل لامـــرأة أخـــرى (الأم 

حكــام العــدة لــو حــدث هــذا ولكــن نبــین أ –البدیلــة) وهــذا غیــر مشــروع كمــا أســلفنا 

،  فإنه لو توفي الزوج فالزوجة صـاحبة البویضـة تعتـد عـدة وفـاة لأن لهـا -فرضا 

علاقة زواج بزوجها. أما الأم البدیلـة فتعتـد عـدة حمـل بـأن تضـع حملهـا، لأن االله 

. وهذا ما أكـده المشـرع 1تعالى یقول: " وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن"

" عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشـر أشـهر :60في نص المادة 

  من تاریخ الطلاق أو الوفاة ".

والعــدة فــي هــذه الحالــة لیســت مرتبطــة بطــلاق لأنــه لــم یثبــت عقــد زواج 

بـــین الـــزوج صـــاحب النطفـــة وبـــین الأم البدیلـــة المتبرعـــة بالحمـــل، حتـــى نقـــول أن 

ال بالنسـبة لوفـاة الـزوج هناك طلاق وبالتالي تجب عدة الطـلاق. ونفـس الشـيء یقـ

صاحب النطفة، فلیس هناك وجه للقول بأن تعتد الأم البدیلة عـدة وفـاة لأنـه لـیس 
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بزوج لها. وعلیه بقیت مسألة الحمل على أنها واقعة مادیة موجودة لا یمكن نفیها 

أو حتى تجاهلها، لأن الجنین موجود. وعلیه تجب على الأم البدیلـة عـدة الحمـل، 

  1به.لأنها مرتبطة 

  الخـاتـمـة:

اتضـــح لنـــا أن التلقـــیح الاصـــطناعي باعتبـــاره طریقـــة طبیـــة حدیثـــة غیـــر 

طبیعیــة للإنجــاب جــائز شــرعا وقانونــا، وذلــك لوجــود الضــرورة والحاجــة إلیــه. وأنــه 

لایمكن إجراء التلقیح الاصطناعي مـن دون تـوافر شـروطه الأساسـیة : مـن تـوافر 

، وأن یــتم فــي إطــار العلاقــة الزوجیــة للمصــلحة وهــي وجــود الضــرورة الداعیــة إلیــه

  القائمة أثناء حیاة الزوجین وبقاؤهما مرتبطین بعقد زواج شرعي. 

كما یشترط توافر رضا الزوجین وإذنهما بإجراء هذه العملیة، وهذا الشرط مسـتـنبط 

من الأصول العامة للتصرفات الشرعیة أو القانونیة المبنیة على حریة الأشخاص 

ط أن یتم التلقیح الاصطناعي بین الزوجین لا غیر، ومعنى ذلك ورضاهم. ویشتر 

أن تـتم العملیـة بنطفــة الـزوج وبویضـة ورحــم الزوجـة. وفـي هــذا عـدم اعتـراف بكــل 

  أشكال التلقیح الاصطناعي التي تقوم أو تتطلب عنصر أجنبي غیر الزوجین.

كمــا أنــه متــى كــان التلقــیح الاصــطناعي  مشــروعا رتــب آثــاره القانونیــة 

المترتبة عن التلقـیح الطبیعـي مـن ثبـوت للنسـب ووجـوب للعـدة ، ووجـوب التـوارث 

  والنفقة والحضانة.

غایة ما في الأمر أننا نهیب بالمشـرع لوضـع الآلیـات القانونیـة التـي تتـولى إجـراء 

ومتابعة هذه العملیات، وذلـك بإنشـاء لجـان وطنیـة مكونـة مـن أخصـائیین مـؤهلین 

انونیین للقیــام بهــذه العملیــات ومتابعتهــا هــذا مــن جهــة. فعــلا مــن فقهــاء وأطبــاء وقــ

ومن جهة أخرى ضبط ووضع إطار قانوني للقیام بهذه العملیـات سـواء مـن حیـث 

الصــرامة فــي تطبیــق النصــوص القانونیــة مــع كــل مخالفــة أو تجــاوزات أو تلاعــب 

بمثــل هــذه العملیــات أو مــن حیــث تحدیــد المراكــز المختصــة بــإجراء هــذه العملیــات 

                                                 
هـ، ص  1428رح الممتع على زاد المستقنع، المجلد الثالث عشر، ط الأولى، دار ابن الجوزي، الریاض، محمد بن صالح العثیمین: الش 1

329.  



 37

تجهیزهــــا بكــــل مــــا تتطلبــــه مثــــل هــــذه العملیــــات. وعــــدم الســــماح بــــإجراء التلقــــیح و 

  الاصطناعي خارج إشراف ومتابعة لجنة مختصة تابعة للدولة.
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